
 

 

  زیادة فاعلیة التدریس في التعلیم العالي باستخدام تقنیة التعلم المدمج
  

  قلب القاعات الدراسیة

  زیادة الكفاءة في التعلیم العالي باستخدام تقنیة التعلم المدمج

  نموذج جدید للتدریس الفعال

تتغیر العملیة التعلیمیة إذا ما أصبحت القاعات الدراسیة مكاناً للتعلم النشط ولیس مجرد مكاناً للاستماع الغیر  كیف یمكن أن
  .فعال

فھم یستخدمون الكتب الإلكترونیة و التواصل المرئي و الإعلام ، یعتبر طلاب التعلم العالي في الأصل متعلمین نشیطین
  .اتھم الیومیةالإجتماعي في البحث و الإكتشاف في حی

لكن ماذا سیحدث لو كان ھؤلاء الطلاب یحضرون للقاعات الدراسیة من أجل المواد ذات المتطلب الدراسي العالي بشكل 
وتدوین الملاحظات عبر طریقة تواصل أحادیة ،خاص؟ قد یقُتل فضول الطلاب عندما یتوجب علیھم الاستماع إلى المحاضرة 

و عدم القدرة على مراجعة محتوى المحاضرة فیما ، الأسئلة و الأجوبة خلال المحاضرة ومع وجود فرص قلیلة لطرح. الطرف
ا، بعد ؛  لدراسة المواضیع التي أشكلت علیھم    .سیصبح الطلاب بلا شك مثبطین و أقل إندماجً

ا بشكل فردي أو جماعي إذ یتطلع الطلاب  .لن ینفع نموذج التعلم التقلیدي مع الطلاب المعتادین على التعلم النشط سواءً
لا أن یحصلوا فقط على معلومات ذات بعد واحد وبشكل ، بالاستمرار إلى ساعة دراسیة تساعدھم على تطویر معرفتھم بأنفسھم

وأن ینفذوا أغلب واجباتھم خلال وقت ، كما یتوقع الطلاب أن یجتمعوا في مجموعات مناقشة وفرق مشاریع . غیر فعال
  .المحاضرة 

ا في مفاھیم الطلاب وھو القیمة المكتسبة من عملیة التعلم في ظرف اقتصادي صعبوھناك ع        حیث . امل آخر یلعب دورً
ینبغي على الإستاذ جعل عملیة التعلم تستحق استثمار الطالب لوقتھ ومالھ و ذلك عن طریق التأكد من أن المحاضرة الدراسیة 

  .منتجة و ذات معنى

لي باتجاه قلب المحاضرات الدراسیة ونموذج تعلیمي یدمج بین التعلم عن طریق الإنترنت مع تقود ھذه اتطلعات التعلیم العا
في استبیان لكلیات المجتمع إلى أن غالبیة طلابھم  2011فقد أشار ممثلي مركز التعلم الرقمي . التعلم في القاعة الدراسیة

ا من أدوات و أن أكثر من ثلثي ، یلتحقون بدروس عبر الإنترنت أو دروس مدمجة الدروس الإلكترونیة  قد استخدمت نوعً
  .التعاون الإلكتروني في تحفیز عملیة التعلم

  

  تجربة قلب القاعة الدراسیة

. مما یساعدنا في فھم تجربة الطلاب بشكل كامل ھو النظر في الاختلافات بین النموذج التقلیدي ونموذج قلب القاعة الدراسیة
ا قضاء معظم وقت المحاضرة في الإصغاء إلى  ففي النموذج التقلیدي یجب على الطلاب حضور جمیع المحاضرات ویتم أیضً

ره ، بالإضافة إلى أنھم یؤدون واجباتھم والأنشطة المطلوبة خارج وقت المحاضرة الإستاذوالإجابة على أسئلة بسیطة ومختص
ا للطلاب الذین یعملون بدوام كامل أو جزئي   . مما یسبب صعوبات في إدارة جدولھم الیومي خصوصً



 

قاعة الدراسیة ، ولكن في أسلوب قلب القاعة الدراسیة، یقوم الطلاب باستعراض المحاضرة عبر الإنترنت قبل التوجھ إلى ال
  .لذلك تكون لدیھم الاستعدادیة لمناقشة الموضوع والبدء بالعمل بشكل فردي أو من خلال مجموعات صغیرة

ومقاطع الفیدیو أو مقاطع ، باستخدام ھذا الأسلوب، یتم استخدام وسائل التقنیة المختلفة للشرح والتي تتضمن لقطات للمحاضرة 
والدخول إلى المحتوى بالإضافة إلى شبكات ، والترجمة ، والدروس الخصوصیة ، یةوبرامج المناھج التعلیم، الصوت 

  .التواصل الاجتماعي والتعاون بین الطلاب

ھي أساس ھذا الأسلوب، ففیھ یتم تسجیل  -والتي تعتمد على التعلیم المدمج وتسجیل المحاضرات-تعتبر المحاضرات المسجلة 
ضرة أو من خلال البث الشبكي ویتم عرض المحاضرة بصیغة فیدیو أو بصیغة صوتیة المحاضرة وعرضھا مباشرة أثناء المحا

فقط، ویمكن الجمع بین الصیغتین، و بعد تسجیلھا مباشرة یصبح بإمكان الطلاب الدخول إلیھا والاستماع إلى المحاضرة عبر 
  .مختلف الوسائل  و في أي وقت

  :ممیزات القاعات الدراسیة المقلوبة 

ة القاعاتالدراسیة المقلوبة على الاستخدام الأمثل لوقت الإستاذ والطالب وتوفیر فرص أكبر للإستفادة من تجارب تعتمد تجرب
  . المعلم وتمكین التدرج في استخدام المصادر التعلیمیة لدعم مطالب الالتحاق عالیة المستوى

  :نظر الأستاذ تشمل ما یلي إن الفوائد الرئیسة التي توُفرِھا القاعات الدراسیة المقلوبة  من وجة

تخصیص وقت أكبر لعرض المحتوى ومناقشة المواضیع المعقدة والعمل مع الطلاب سواء كان فردیًا أو من خلال  •
  .مجموعات صغیرة

تقلیل الوقت الذي یتم قضاؤه في الإجابة على الأسئلة الأساسیة والمكررة، وذلك یعود لقدرة الطالب على استعراض   •
 .الإنترنت المحاضرات عبر

القدرة على استخدام المحاضرات المسجلة في أقسام المادة المتعددة سنًة بعد أخرى بفضل سھولة استخدام أدوات  •
 .تحدیث المحتوى

 .سرعة تكییف محتوى المحاضرات لتلبیة احتیاجات التعلم الحدیثة •

 

  

  تفاعل الأستاذ والطالب مع المحاضرات المسجلة

سمیة وردود فعل الطلاب غیر الرسمیة استجابة إیجابیة كبیرة في أوساط الطلاب وأعضاء ھیئة أظھرت كلاً من الأبحاث الر
التدریس تجاه تجربة القاعات الدراسیة المقلوبة ، فقد حددت الدراسة الرسمیة التي عقدت في جامعة  ساسكس النتائج الرئیسیة 

  :التالیة

رصة فھم واستیعاب محتوى المقرر وتساعد في الإعداد أن المحاضرات والمحتویات المسجلة الأخرى تزید من ف •
  .للإختبارات وتحسین آداء بعض الطلاب فیھا

ا أعلى ونسبة مشاھدة أكبر لمقاطع الفیدیو والصور التي تشرح المفاھیم الرئیسیة والتي تساعد في  • یعطي الطلاب تقییمً
ا بالضغط على خیار   .لذي یرافق مقاطع الفیدیو والصیغ المكتوبةا" أعجبني"الإعداد للإختبارات، ویقومون أیضً

یحتاج الأساتذة إلى القلیل من الدعم لإنشاء التسجیلات الخاصة بھم وقد یقترحون أدوات تسجیل فیدیو شخصیة  •
لزملائھم، بالإضافة إلى أن الصعوبات التي واجھت أعضاء ھیئة التدریس لتبني ھذا الأسلوب قد قلت لعدم حاجتھم 

 .لفات الفیدیو ومشاكل حفظھاللتفكیر بصیغ م



 

وفي المقابل، یرى بعض الطلاب أن ھذا الأسلوب یزید من عبء العمل علیھم مقارنة بمقررات دراسیة أخرى، وتعتبر وجھة 
ا في المواد التي تتضمن محتوى ونشاطات تتطلب تغطیتھا بالطریقة التقلیدیة، ومع ذلك یستطیع  النظر ھذه صحیحة خصوصً

 .عبء العمل الملقى على الطلاب عن طریق تخصیص ھذا الأسلوب لبعض المواد في أیام محددة بالأسبوع الأساتذة تقلیل 

  أسلوب قلب القاعة الدراسة عملیاً

تقدم  تجارب العدید من مؤسسات التعلیم العالي رؤى قیمة حول استخدام تقنیات تسجیل المحاضرات لقلب الأسلوب         
 .المستخدم في القاعة الدراسیة

  جامعة نورث أركانساس 

افة إلى أن  القاعات وذلك بتوفیر تسعین مساقاً بالإض، توفر جامعة نورث أركانساس المزید من الفرص التعلیمیة للطلاب        
  . الدراسیة ذات الطلب المتزاید أصبحت سھلة الجدولة ؛ لأن المحاضرات المسجلة تعني عدد طلاب أقل في القاعات الدراسیة 

حیث یقول مدیر التعلیم عن بعد و الدعم . لا یعد استخدام المساحة  للتغییر التخطیطي الوحید الناتج عن المحاضرات المسجلة
". أنھ على المحاضرین إعادة النظر في خططھم الدراسیة " قلب القاعات الدراسیة"یعني مصطلح :" الیري مارتین التربوي  ف

  " .إذا  ماالذي یفعلھ الأستاذ في القاعة إذ لم یقوم بإلقاء المحاضرات؟"

كبیر لتقنیة تسجیل  كان أعضاء ھیئة التدریس مؤیدین بشكل: "لورا بیري . د، و تلاحظ عمیدة كلیة الآداب والعلوم 
یتم  تزوید قاعات التعلیم ، فالیوم". وبما أنھ علینا تعزیز قیمتھا لدى المدیرین التنفیذیین و مجلس الأمناء في الكلیة، المحاضرات

  .   المدمج التي تقدمھا الجامعة بھذه التقنیة مع زیادة ستة أضعاف في قیمتھا وفائدتھا

  جامعة بیس

اضرات لجامعة بیس في مدینة نیویورك بالحفاظ على روح التنافس والاستعداد لسوق التعلیم العالمي تسمح تقنیة تسجیل المح 
ا في :" حیث تقول مدیرة مستخدمي نظام تقنیة المعلومات . في المستقبل  ءا  مھمً نحن نعلم بأن المحاضرات  المسجلة جزً

ستضاف  إلى التجربة الثقافیة الغنیة ، جمیع أنحاء العالممحاضرات التعلیم  عن بعد  والتي  تستطیع أن تجذب الطلاب من 
  ".للجامعة 

إمكانیة تسجیل المحاضرات  200أصبح متوفر لدى الفصول الدراسیة الجامعیة وقاعات المحاضرات البالغ عددھا        
علام التعلیمیة  أنطونیو یقول المدیر الأول لوسائل الإ. بالإضافة إلى برامج تسجیل شخصیة لجمیع اعضاء ھیئة التدریس 

  ". لأنھا ستساعد طلابنا على التعلم  ;أردنا أن نصنع تقنیة تتوفر على الفور لأي محاضر یطلبھا :" سواریز

، یستطیع المحاضر أن یقوم بتسجیل المحتوى قبل ذلك بمدة للاستفادة منھا في أوقات العواصف الثلجیة : فائدة أخرى      
  . لا حاجة لإعادة جدولھ المحاضرات -لأسباب الأخرىأوإغلاق الحرم الجامعي 

  جامعة  جون فیشر 

ا في مدینة نیویورك من تسجیل المحاضرات لمساعدة الطلاب في فھم  محتوى  تكثف كلیات التمریض والصیدلة  الواقعة  أیضً
نظام واحد على عربة متنقلة یمكن تحریكھا وبسبب الانتشار المتزاید لھذه التقنیة، یتم تثبیت . المحاضرات الذي یتسم بالصعوبة 

  .بین الفصول الدراسیة

یرغب أعضاء ھیئة التدریس الاستفادة القصوى من  معظم وقت " شرح مدیر خدمات الدعم التقني مایك النقتون        
ا في  ألا یضیعوا الوقت في الاستماع إلى المحاضرة   ".المحاضرة و یرغب الطلاب أیضً



 

تعد أكثر قیمة ،لمحاضرات المسجلة تسمح بالمزید من التفاعل خلال المحاضرة وجھاً لوجھ مع المحاضر و لأن ا"       
  ".للطلاب

غیر أنھم  یرون الآن . في البدایة كان محاضرو  الجامعة یشعرون  بالقلق إزاء حمایة حقوق الملكیة الفكریة لمحاضراتھم   
  .خدم تسجیلات محاضراتھم في الدورات  التعلیمیة المستمرة عبر الإنترنتإمكانیة الحصول على عائدات إضافیة عندما تست

  

  معھد مدینة ووستر متعدد الفنون

استخدم في معھد مدینة ووستر للھندسة و العلوم تقنیة التعلم المدمج  في مساقات المرحلة الجامعیة التي تحتوي على محتویات 
  . معاملمعقدة وتساعد على إعداد  الطلاب لاختبارات ال

  

و تقول مدیرة مركز .و یظھر إحصاء أجراه أحد المعلمین ردود فعل الطلاب المتباینة تجاه نموذج قلب القاعة الدراسیة      
لایحبذ بعض الطلاب ھذا الأسلوب، حیث یرون أن التقدم یقاس من خلال الواجبات : "التقنیة لأكادیمیة ماري بیث ھاریتي 

ویحب الطلاب الأخرون التغذیة الراجعة المنتظمة ". التقلیدي لإختبارت قسمین أو ثلاثة أقسام  بدلاً عن النظام، لمدرسیة 
  .  وزیادة وقت المحاضرات الموجودة

  

  مساعدة أعضاء ھیئة التدریس للقیام بالتحویل 

لقاعات الدراسیة المقلوبة تعد الخطوات ادناه المفتاح في مساعدة أعضاء ھیئة التدریس في القیام بالتحویل لنموذج  ا        
  .الجدیدة

  تعریف الاستخدام الصحیح  •
فھي ببساطة قد تفیدفي المساقات التي تتحدى ،  قد لا تتلائم بعض المساقات مع نموذج القاعة الدراسیة المقلوبة         

 .قدرات الطلاب بمحتویاتھا ممایجعل المحاضرات المسجلة  متوفرة بین یدي الطلاب للمراجعة في وقت لاحق
 تقدیم التطور والدعم المحترف  •

ومصادر الإنترنت على مساعدة المحاضرین في فھم دورھم المعاد ، برامج التدریب الصیفي  و، تعملورشات العمل  
وتعلم تقنیاتاستخدام المحاضرات و أدوات التسجیل ، والتعریف بطرق للتعلیم الفعال في مساقات  التعلیم المدمج ، تعریفھ

ا ا صحیحً  .  الشخصیة استخدامً

  اختیار التقنیة لصحیحة •
حیث یجب .إذ إن فعل ذلك یزید من عبء العمل، ئة التدریس مترددین  في تغییر نماذجھم التعلیمیة  سیكون أعضاء ھی

توفیر سطح بیني واضح  لتسھیل آداء المحاضرین عند انشاء وتحریر التسجیلات سواء كانوا في القاعة الدراسیة أو 
 .عبر أجھزة الكمبیوتر الخاصة بھم

  
  

  الخاتمة



 

المقلوبة اتجاه استراتیجي یساعد على تحقیق توقعات طلاب التعلیم العالي الیوم مع تحسین تعد القاعات الدراسیة 
و یفید استخدام التعلیم المدمج في الفصول المقلوبة المساقات الفردیة وعلى .التدریس و مصادر القاعة الدراسیة 

  .طلباتھمالمستوى التنظیمي لتحسین العملیة التعلیمیة ودعم إنجاز الطلاب وتحقیق مت
 

 المصدر:

http://www.ecsu.edu/academics/offices/distanceeducation/docs/Echo360_IssueBr
ief_TheFlippedClassroom.pdf 
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